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ي القرآن الكريم  
 
 أسس تحقيق الأمن المجتمعي ف
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ي العدد   -المجلد الأوّل 
  VOL. (1) – Issue 2 July 2023  يوليو  الثان 

 بوزيري لالي يالج. د 

 
ي القرآن الكريم 

 
 أسس تحقيق الأمن المجتمعي ف

 ملخص ال
 

لقد اتفقت الأعراف والقوانين الوضعية على أهمية الأمن في حياة الأفراد والأمم، ورقيها وبناء حضاراتها، 
السبل التي من شأنها أن تحقق هذه الغاية، غير أنها في كثير من الأحيان تقف   عن وسعت جاهدة للبحث  
لارتباط الموضوع بالغريزة الإنسانية والطبيعة البشرية، التي طبعت فيها صفات عدوانية،    ؛ عاجزة عن بلوغ مبتغاها

وانين الوضعية أمرا فهذه الصفات تجعل ضبط الأمن بالق  تؤدي إلى إشاعة الخوف وعدم الاطمئنان بين الناس.
صعب المنال، وأن الحل في شريعة وهدي القرآن؛ لأنها شريعة من رب الخليقة أجمعين، الذي خلق هذا الإنسان 

الكشف عن وتهدف هذه الدراسة إلى   .ويعلم ما توسوس به نفسه، وأنزل له قرآنا يتناسب هديهُ وطبيعة خلقته
 في كل زمان ومكان.  ه لتحقيق  تهاصلاحي  ، وبيان من المجتمعيالأسس الكبرى التي جاء بها القرآن لتحقيق الأ

بينها،    الدراسةوسلكت   والتأليف  السياق،  هذا  جاءت في  التي  الآيات  تتبع  على  يقوم  ج ا استنتثم  منهجا 
ومن أهم النتائج  .موضوعات لتحقيق أهداف البحث ومعالجة إشكالاتهالخلاصات والتصورات، ونظمها وفق 

جعل القرآن الكريم السعي إلى تحقيق الأمن المجتمعي مقصدا كليا مرادا في كل تشريعاته  البحث:التي توصل إليها  
العناية و   ، العدل والإنصاف في كل مناحي الحياةو   ،التماسك الاجتماعي يعتبر التحلي بالتقوى، وتحقيق    وهداياته؛

 لقرآن الكريم. ، أهم الأسس التي قام عليها الأمن المجتمعي في ابالمفاهيم والتصورات
 

 .الطمأنينة ،القرآن   ، المجتمعي  ، الأمن  ،الأسس  :ةالمفتاحيّ  الكلمات
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Abstract 

 

made laws have agreed on the importance of security in the lives-Customs and man 

civilizations, and they haveof individuals and nations, their advancement and building their   

striven to search for ways that would achieve this goal, but they often stand unable to 

achieve their goals.  Because the topic is related to the human instinct and human nature  ,

ear and insecurityd, leading to spreading fin which aggressive characteristics are imprinte  

among people. made laws difficult to-These qualities make controlling security by man 

obtain, and that the solution is in the law and guidance of the Qur’an.  Because it is a law  

creation, who created this man and knows what he whispered tofrom the Lord of all   

himself, and sent down a Qur’an for him that suits his guidance and the nature of his  

creation. This study aims to reveal the major foundations that the Qur'an came to achieve  

and to demonstrate its validity to achieve it in every time and place. The societal security,  

study followed an approach based on tracking the verses that came in this context ,

synthesizing them, then deducing conclusions and perceptions, and organizing them  

esearch and address its problepics to achieve the objectives of the raccording to to ms. 

Among the most important results of the research: The Holy Qur’an made the pursuit of 

societal security an overall goal in all its legislation and gifts. Being pious, achieving social  

cohesion, justice and fairness in all aspects of life, and caring for concepts and perceptions  

are the most important foundations on which social security is based in the Holy Qur’an. 

 

Keywords: Foundations, Security Social, The Quran, Tranquility. 
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 بوزيري لالي يالج. د 

 
ي القرآن الكريم 

 
 أسس تحقيق الأمن المجتمعي ف

 المقدمة 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 وبعد:

لقدد عداا العرب قبدل البعثدة حيداة اجتمداعيدة في غدايدة الاؤطداط والبؤس في كثير من منداحيهدا؛ حيدث   
الهيبدة واحاام الحقوق، وتصددددددددددددددون الدماء، وتحف  للضددددددددددددددعفداء  تكن هندا  دولة قوية تحكم زمام الأمور، وتفر  

؛ فتعمق الشدقاق بينهم، والانكسدار أمام أعدائهم، وعاشدوا في ضديق وجور وخوف  حقهم وكرامتهم من الاعتداء
واضطراب، قهَر إرادتهم وطموحهم، وشغلهم عن التأمل والتمتع بجمال الحياة، وأفقدهم سعادة الدنيا، وأنساهم 

المظلمدة إ  شددددددددددددددق يلمتهدا نور الوحي   القداةدة والليدال  هدذا الأجواء  ينمدا العرب فيبو   الخلق والإيجداد.الغدايدة من  
بهداياته وتشدريعاته، محققا في فاة وجيزة من الزمن التماسدك والأمن المجتمعي بين المسدلمين، وارجا للبشدرية أمة 
نمو جية فريدة في سموها ورقيها وةاسددددكها وازدهارها الحضدددداري في اتلف االات الحياة؛ فكانت بذلك صددددورة 

 لكفر، والصراعات، والنزاعات القبلية والعرقية.وضيئة في عا  يموج با

إن هذا المقصدددد القرآ  في تحقيق الأمن والسدددلم المجتمعي كان من أهم أولويات رسدددالة القرآن ومقاصدددده  
العظام، ليرتقي به من كونه حاجة إنسدددددانية وضدددددرورة حضدددددارية، إلى جعله فريضدددددة إلهية ومقصددددددا شدددددرعيا في كل 

ركينا في بناء الأمة، وشدددرطا من شدددروط تحقيق الأهلية لحمل رسدددالة القرآن إلى البشدددرية    تشدددريعاته وهداياته، وركنا
؛ لأن انعدام الأمن مؤ ن بانتشدددار الفوضدددى، وضدددياع الحقوق، وانتها  الحرمات، وما إلى  لك من الآ ر جمعاء

بناء والعمارة، وتسددددددددددددتنه   السدددددددددددديئة التي تحجز الناس عن منافعهم في الحياة، وتقتل في الفرد حركيته ودافعيته لل
بواعدث الإجرام والأحقداد والنزاع، الدذي يؤول بالمجتمع في كثير من الأحيدان إلى التفكدك والاقتتدال، ثم الت لف 

 والضعف والانكسار أمام العداء.

، فقد حرص الإسددددددددلام من البناء الحضدددددددداري لأي اتمع ولما كان الأمن المجتمعي بهذا الأهمية الكبرى في 
هاته وإرشداداته منذ فجره الأول على وضدع أسدسده، ومقومات بنائه وديمومته، ليشدكل المنهج القرآ  خلال توجي

في تحقيق  لك نمو جا أحق بالاقتداء به والنسدددددددددددددج على منواله في سدددددددددددددبيل البحث عن تحقيق الأمن والسدددددددددددددلم  
االات الحياة، والصدددددلاحية المجتمعي في المجتمعات المعاصدددددرة؛ لأنه منهج ربا  اتسدددددم بالربانية، والشدددددمول لكل 

 لكل زمان ومكان.
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وانطلاقدا من هدذه الأهميدة، جداء هدذا البحدث محداولا تلمس الأسددددددددددددددس الكليدة التي جداء بهدا القرآن الكريم 
ي به غيرهم؛ حتى يعيش الإنسددددددددددددددان في أمن د لتحقيق الأمن المجتمعي في الدولة المسددددددددددددددلمدة، وجعلده أنمو جا يقتد

إلى الغاية من الخلق والإيجاد، بالتفكر في الموجودات للوصدددول من خلالها إلى  أمان، وسدددعادة واطمئنان، ويتفرغ
وقصددددددددت في هذا  بارئها، والإيمان به، والقيام بواجب ربوبيته، وتحقيق الاسدددددددت لاف في أرضددددددده  ا يصدددددددلحها.

لى البحددث  كر أهم الأسددددددددددددددس الكبرى التي يقوم عليهددا الأمن في القرآن الكريم، لتكون علامددات ومنددارات ع
الجزئيدات الكثيرة التي تنددرج تحتهدا، والتي لا يتسددددددددددددددع المقدام لدذكرهدا؛ إ  جمع تلدك الجزئيدات  تداج إلى  دث كثير 

 وتطويل لا يسمح به المقام.

 ولقد سعى البحث في هذا الموضوع تحقيق اموعة من الأهداف، منها:

 تحديد مفهوم الأمن المجتمعي؛ (1
 الأمم وتقدمها وقيام نهضتها وحضارتها؛بيان أثر الأمن المجتمعي في استقرار   (2
 بيان أهمية الأمن المجتمعي، والمنزلة التي اختص بها في باب الهدي القرآ  ومقاصده؛ (3
 الكشف عن الأسس الكبرى التي جاء بها هدى القرآن الكريم لتحقيق الأمن المجتمعي؛ (4
 ن.بيان صلاحية الهدي القرآ  لتحقيق الأمن المجتمعي في كل زمان ومكا (5

 

وانطلقت هذه الدراسدة لتحقيق هذه الأهداف من إشدكال نبع من الواقع الذي تعيشده الأمة خصدوصدا،  
والإنسدددددددانية عموما، من حيث التعامل مع قضدددددددية الأمن المجتمعي، والسدددددددبل التي تنتهجها في تحقيقه؛ حيث إنه 

قيق الأمن المجتمعي، سدددددددواء  رغم الجهود الكبيرة التي بذلت في هذا المجال، لا زلنا نشدددددددهد تذبذبا وضدددددددعفا في تح
ويقصدد   تحققه. مسدتوياتكان هذا الأمن اقتصداديا أو سدياسديا أو عسدكريا، مع تفاوت بين هذه المجتمعات في 

هذا البحث بيان الأسددددددددس التي تحدد معا  المنهج القرآ  لتحقيق الأمن المجتمعي؛ حيث إن هذا المنهج القرآ  
 .في الجزيرة العربية في فاة قصيرة من الزمن بعد نزول القرآن حقق التماسك والاستقرار والاطمئنان 
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 بوزيري لالي يالج. د 

 
ي القرآن الكريم 

 
 أسس تحقيق الأمن المجتمعي ف

  الدراسات السابقة: 

لقد تعددت الدراسدددددات حول هذا الموضدددددوع نظرا لأهميته في حياة الأفراد والأمم، وعظيم الحاجة إليه في 
الموضددوع، والسددبل التي بناء الأمم وتقدمها، واختلفت هذه الدراسددات في الزوايا التي نظرت من خلالها إلى هذا 

رأت بأنها كفيلة  عالجة هذا الإشددددكال المجتمعي. وسددددأعر  على وجه الاختصددددار بع  الدراسددددات القريبة من 
 هذا الموضوع، مبينا الفرق بينها وبين هذا البحث:

، دار  1ط.   " للددكتور محمدد عمدارة،الإةدددددددددددجت  ا    ا    د   " :: وهي بعنوان الدرااةددددددددددد  ا  ى
 م.1998ه/1418الشروق، مصر،  

تكلم فيها عن مفهوم الأمن الاجتماعي وأدلته من القرآن الكريم والسنة النبوية، وبين منزلته في الشريعة، 
وأنه فريضددة وضددرورة شددرعية، ثم اسددتعر  فلسددفة الإسددلام في تحقيق الأمن الاجتماعي، مبينا أن الأمن المجتمعي 

لأبدان وبقاء الحياة والكسددددوة والمسددددكن والأقوات والأمن. فالأمن  يشددددمل كل حاجيات الإنسددددان، من صددددحة ا
المجتمعي يشدددددددددددمل كل  لك، ثم تكلم عن اموعة من السدددددددددددبل لتحقيقه في الواقع، كاحاام حقوق الإنسدددددددددددان، 
وسديادة العدل والحرية والمسداواة، واحاام المشداركة في الشدؤون العامة.. وغير  لك. وهي سدبل تبقى في كثير من 

 لها أمورا جزئية.مسائ

"، للدكتور عبد الحميد السددددددحيبا ،   قو  ت أ   الإنسدددد ا ق الق  ا: وهي بعنوان: "الرااةدددد  ال  ي
 ه.1428، ربيع الأول 40، ع. 19الة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية، ج. 

 فصددددددددل آخر عن أسددددددددباب تناول الباحث في هذا البحث مقومات الأمن في الدنيا والآخرة، ثم تكلم في
الخوف في الدنيا والآخرة، وضمن كل فصل اموعة من المقومات والأسباب الجزئية التي يرى بأنها من مقومات  

 الأمن، أو هي أسباب تؤدي بالناس إلى حال الخوف والاضطراب.

ن مثيلاتها وهذه المقومات والأسدددباب التي  كرها جديرة بالتأمل فيها، والنسدددج على منوالها في البحث ع
 في القرآن، وهي تبقى جزئية لا تشمل غيرها إلا من طريق اللزوم أو الأولوية.

"، للددكتور  ق اءة تحليليد  للحثدا الق  ي ق ظ ا ا    ام    : وهي بعنوان: "الدرااةدددددددددددد  ال د ل د 
 .2018/2019عقيد خالد العزاوي، الة مداد الآداب، الجامعة العراقية، كلية الآداب، عدد خاص،  
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انطلق الباحث في  ثه من الواقع الأمني الذي كان يعيشده العراق في تلك الفاة، في محاولة لصدياغة رةية 
روح العقيدة القرآنية، فجاء البحث في مبحثين، تكلم في المبحث الأول عن مفهوم   من  أمنية شدددددددددددددداملة انطلاقا

قرآنيدددة في تحقيق الأمن، من خلال بيدددان أثره في الأمن المجتمعي، ثم تكلم في المبحدددث الثدددا  عن أثر الرةيدددة ال
 معالجة الجرائم المجتمعية والفردية.

بردها إلى الأمور الكلية؛ حتى   وهو  ث يبقى أيضدددا في سدددياق الكلام عن الجزئيات التي لا تنحصدددر إلا
 يسهل تصور الجزئيات المندرجة تحتها. والله أعلم.

جموعها عظم الاهتمام الذي حظي به هذا الموضوع، ومن غير الذي  كر، تجلي    أخر  وهنا  دراسات 
جهة أخرى تبين أن هذا الموضوع في حاجة إلى ندوات خاصة تفحص جزئياته، وتتبين كلياته، وتبلور 
 للأمة رةية القرآن ومنهجه في تحقيق الاستقرار والأمان، مع بيان كيفيات تنزيله على واقع الإنسان المعاصر. 
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 بوزيري لالي يالج. د 

 
ي القرآن الكريم 

 
 أسس تحقيق الأمن المجتمعي ف

   خطة البحث: 
 :، وخاةة ضمنتها أهم النتائججاء هذا البحث من أجل تحقيق أهدافه في مبحثين

 المبحث الأول: الأمن المجتمعي، المفهوم والأهمية.

 المطلب الأول: مفهوم الأمن المجتمعي في اللغة والاصطلاح       

 في حياة الفرد والجماعة.  المجتمعي  المطلب الثا : أهمية الأمن       

 المبحث الثا : أسس تحقيق الأمن المجتمعي

 الأساس الأول: التحلي بالتقوى.       

 الأساس الثا : تحقيق التماسك الاجتماعي.       

 الأساس الثالث: تحقيق العدل والإنصاف في كل مناحي الحياة.       

 الأساس الرابع: العناية بالمفاهيم والتصورات.       

 .اةةالخ

سبيل تحقيق  لك منهجا يقوم على تتبع الآيات التي جاءت في هذا السياق، والتأليف  وسلكت في  
البيان  زيادة  أو  التأكيد  أو  الإضافة  حيث  من  سواء  الموضوع،  نفس  في  الواردة  بالأحاديث  وربطها  بينها، 

تجمع استنتجت الخلاصات والتصورات، ونظمتها وفق مباحث ومطالب  و   انت بت جملة منها،  والتوضيح، ثم
 شتات الموضوع، وبصيغة واضحة وميسرة؛ للاستفادة المثلى منها.
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، المفهوم والأهمية.   المبحث الأول: الأمن المجتمعي

ي اللغة والاصطلاح 
 
 المطلب الأول: مفهوم الأمن المجتمعي ف

ي اللغة 
 
 أولا: مفهوم الأمن المجتمعي ف

 .   هوت "ا   " ق اللغ -1  

إن المتتبع لكتب اللغة يجد أن الأمن من الجذر اللغوي )أمن(، الذي ترجع معانيه إلى أصلين متقاربين: 
 . (1) »أحدهما الأمانة التي هي ضد الخيانة، ومعناها سكون القلب، والآخر التصديق«

 .(2) »كأن الآمن ةكن في حصن، أو امتلأ قلبه امتلاء شديدا  ا يطمئنه«،  ضد الخوف  " الأمن"و  

 : واستأمن إليه  .  و أمن : أي وبيت آمن. رجل أمَُنَة: إ ا كان يأمنه الناس ولا يخافون غائلتهتقول العرب: 
 . (3) دخل في أمانه

ذَا ٱلۡبدَلَدِ ٱلۡأمَِينِ ﴿ :  قوله تعالىومن هذا المعنى   ن العرب لأ  ؛البلد الآمن وهو من الأمنأي:  .  [3]التين:    ﴾وَهََٰ
 .(4) تقول للآمن: الأمين

»هو مؤمن ويتفرع عن هذا الجذر أيضا لف  الإيمان: وهو التصديق، والمؤمن من أسماء الله تعالى، أي:  
 . (5)لأوليائه يؤمنهم عذابه ولا يظلمهم«

   هوت "ام    " ق اللغ  -2
 .(6) »أصل واحد، يدل على تضام الشيء«المجتمعي: من الجذر )جمع( الذي ترجع معانيه إلى  

 

 .1/133 فارس، أحمد بن ، ق ييس اللغ  (1)
 .4/2126 ،محمد حسن جبل ،الق  ا الك يمالم جم ا ش ق ق  المؤصل  ل  ظ  (2)
 .22، ص. الرازي محمد، مخ  ا الصث ح   ؛ 1/135 ،أحمد بن فارس ، ق ييس اللغ ينظر:  (3)
 .3/276 ، يى بن زياد الفراء ،   ي الق  ا (4)
 .1/135أحمد بن فارس،  ، ق ييس اللغ  (5)
 .1/479أحمد بن فارس،  ، ق ييس اللغ  (6)
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 بوزيري لالي يالج. د 

 
ي القرآن الكريم 

 
 أسس تحقيق الأمن المجتمعي ف

قولهم:   القومومنه  إ اتجمع  و  ،  وهنا.  هنا  من  الناس   " الَجمْع "اجتمعوا  اسم لجماعة  على   ،أيضا  ويجمع 
 .(1) )جموع(

ي الاصطلاح 
 
 ثانيا: مفهوم الأمن المجتمعي ف

العلماء والمفكرين في التعبير عن المقصود بالأمن المجتمعي، تبعا لتباين مشاربهم واختلاف لقد تعددت ألفاظ  
 تصوراتهم ونظرتهم للكون والإنسان وحاجياته، والأسس والمقومات التي يتحقق في ضوئها طمأنينته وسعادته. 

 .(2) »الأمن عدم توقع مكروه في الزمان الآتي«يقول الجرجا :  

هو الطمأنينة التي تنفي الخوف والفزع عن الانسان، فردا أو جماعة، في سائر ميادين »ة:  ويقول محمد عمار 
 . (3) «العمران الدنيوي، بل و أيضا في المعاد الأخروي فيما وراء هذه الحياة

هو يعني سلامة الأفراد والجماعات من الأخطار الداخلية والخارجية التي قد » وعرفة حواوسة جمال بقوله:  
م، كالأخطار العسكرية وما يتعر  له الأفراد من القتل والاختطاف والاعتداء على الممتلكات بالت ريب تتحداه

 .(4) «أو السرقة

وأنفسهم وأموالهم    »به يطمئن الناس على دينهموجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية بأن الأمن هو الذي  
 .(5) ه  بأمتهم«وأعراضهم، ويتجه تفكيرهم إلى ما يرفع شأن اتمعهم وين

فهذه جملة من المفاهيم للأمن الاجتماعي، سأعر  عن مناقشتها لضيق المقام، وأصوغ من اموعها مع 
الاستناد إلى المعا  اللغوية مفهوما للأمن المجتمعي، يجمع ما تفرق فيها من المحددات والخصائص، والأسس 

 والغايات التي يقوم عليها مفهومه، فأقول: 

 

 .60، ص: الرازيمحمد ، مخ  ا الصث ح ينظر:  (1)
 .55ص:  ،الجرجا  علي ال   ي  ت، (2)
 .12محمد عمارة، ص:  الإةجت  ا    ا       ، (3)
 . 138ص:  ،حواوسة جمالد ا ا ة ة ق تحقيق ا    ا       ،  (4)
 .6/271، لكويتباوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  الموةو   ال قهي  الكوي ي ، (5)
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الناس في ضوئها  ام    ا      المجتمع، يطمئن  الطمأنينة والسكينة تسود  على دينهم  : هو حالة من 
 ، تحقيق الغاية من خلقهم  ؛ حتى تتحد اهتماماتهم ويتجه فكرهم إلىوأنفسهم وأموالهم وأعراضهم وكل احتياجاتهم

 في الحال والمآل. سعادةالحقق  الذي به تت  ه،عمارة والاست لاف في أرضالوالقيام  ق   ،بإقامة عبودية الله

ي حياة الفرد والجماعة. 
 
: أهمية الأمن المجتمعي ف ي

 المطلب الثان 

إن المتأمل في تاريخ الحضارات الإنسانية يجد أن قضية الأمن شكلت أساسا من أهم أسس بنائها ورقيها 
وازدهارها؛ حيث ارتبطت كل مقاصد الحياة ووسائلها بالأمن وجودا وعدما، فحيثما اختل نظام الأمن في اتمع 

»لأن الخوف يقب  الناس العمل؛  من المجتمعات، إلا وسادت الفوضى، وانعدم الاستقرار، وأحجم الناس عن
؛ فيسود (1)عن مصالحهم، و جزهم عن تصرفهم، ويكفهم عن أسباب المواد التي بها قوام أودهم وانتظام جملتهم«

الت لف والضعف في كل المجالات الحياتية، الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وتذهب هيبة الدولة، ويطمع 
ويسيمونها سوء العذاب. فلا تسأل بعد  لك عن الحرمات التي تنتهك، والحقوق   فيها الأعداء، ينهبون خيراتها، 

تدَنََٰزَعُواْ ﴿ التي تضيع، والت لف الذي يسود المجتمع، ليصل في النهاية إلى الهلا  والزوال، قال الله تعالى:   وَلَا 
 .[46الأنفال  ] ﴾فدَتدَفۡشَلُواْ وَتَذۡهَبَ رُِ كُمۡ 

هو الأساس في ازدهار الحضارة، وتقدم الأمم، ورقي المجتمع، وسيادة الرخاء،   الأمن »يقول محمد الزحيلي:  
وتطور الحياة، ونشاط العلم، والأمن يوفر الجو المناسب لكل جهد بشري  قق الطمأنينة والسعادة، وإ ا ضاع 

طمئنان على الأمن تجمدت الحياة، وتوقف النشاط، وخمد الفكر والعقل، و ث الفرد والجماعة عن الأمن للا 
 . (2) «نتاجالروح والحياة، واستمرار الوجود، ليسعى كل منهما بعد  لك للعمل والإ

ولما كان الأمن بهذه الأهمية، فقد أولاه القرآن الكريم منزلة خاصة، منوها بفضله، ومسيس الحاجة إليه، 
ووجوب السعي إليه والمحافظة عليه. فقد بين الله تعالى أنه ضرورة دينية لتحقيق مقصد العبودية فقال تعالى: 

يمََٰنِ ٱ بِ   مُطۡمَئِن ۢ   ۥأكُۡرهَِ وَقدَلۡبُهُ   إِلَا مَنۡ   ۦ  مِنۢ بدَعۡدِ إِيمََٰنِهِ   للَِّ ٱمَن كَفَرَ بِ ﴿ ، وبين أنه مطلب الأفراد والأمم [106:]النحل  ﴾ لۡإِ
رََٰهِدۧمُ رَبِ   ﴿على مر العصور والزمن فقال تعالى:   ذَا بدَلَدًا ءَامِنا وَ   جۡعَلۡ ٱ وَإِۡ  قاَلَ إِبدۡ مَنۡ   لثَمَرََٰتِ ٱ  مِنَ   ۥأَهۡلَهُ   رۡزُقۡ ٱهََٰ

بِ  هُم  مِندۡ تعالى: [126:]البقرة  ﴾ لۡأ خِرِ ٱ   لۡيدَوۡمِ ٱ وَ   للَِّ ٱ ءَامَنَ  فقال  واهتماماته  الإنسان  حاجيات  باقي  على  وقدمه   ،

 

 .  142، ص: علي الماوردي، أدب الرني   الري  (1)
 .1/34، محمد الزحيلي ، وةو   قض يا إةج ي     ص ة (2)



 

ي العدد   -المجلد الأوّل 
  VOL. (1) – Issue 2 July 2023  يوليو  الثان 

 بوزيري لالي يالج. د 

 
ي القرآن الكريم 

 
 أسس تحقيق الأمن المجتمعي ف

لُوَنَكُم بِشَيۡء مِ نَ  ﴿ لِ ٱ مِ نَ    وَندَقۡص   لۡجوُعِ ٱوَ   لۡخَوۡفِ ٱوَلنَدَبدۡ رِ    لثَمَرََٰتِ  ٱوَ   لۡأنَفُسِ ٱ وَ   لۡأمَۡوََٰ بريِنَ ٱوَبَشِ  ،  [155:]البقرة  ﴾ 155  لصََٰ
ءَامَنُواْ وَ َۡ يدَلۡبِسُو اْ إِيمََٰندَهُم بِظلُۡمٍ    لَذِينَ ٱ﴿وبين أنه من أعظم مننه التي يمن بها على أوليائه في الدارين فقال تعالى:  

، وأن أخذه من أعظم عقوباته التي يسلطها على أعدائده فقال [82:]الأنعام﴾ 82م هۡتَدُونَ    وَهُم  لۡأمَۡنُ ٱ أوُْلََٰ ئِكَ لَهمُُ  
تيِهَا رزِۡقدُهَا رَغَدا مِ ن    قدَرۡيةَمَثَلا    للَُّ ٱ وَضَرَبَ  ﴿عال:  ت

ۡ
عُمِ    كُل ِ كَانَتۡ ءَامِنَة م طۡمَئِنَة يَأ قدَهَا   للَِّ ٱمَكَان فَكَفَرَتۡ بِأنَدۡ فأََ ََٰ

، وجماع  لك كله أن الله تعالى جعله مقصدا كليا [112:]النحل  ﴾ 112ِ اَ كَانوُاْ يَصۡندَعُونَ    لۡخوَۡفِ ٱوَ   لۡجوُعِ ٱلبَِاسَ    للَُّ ٱ
»مقصد الشريعة مرادا في كل تشريعاته وهداياته؛ حيث إن المستقرئ لموارد الشريعة الدالة على  مقاصدها يجد أن  

 .(1) من التشريع حف  نظام العا ، وضبط تصرف الناس فيه على وجه يعصم من التفاسد والتهالك«

ية وغيرها تجلي ما للأمن من أهمية في حياة الأفراد والمجتمعات، وأنه لا صلاح ولا إن هذه النصوص القرآن
رقي ولا تقدم ولا ازدهار في مناحي حياة الأفراد والأمم إ ا انعدم الأمن فيها؛ لأن تحقق  لك مؤسس عليه، 

 وهو شرط ضروري لبلوغها، وتحقيق الغاية منها، بإسعاد الإنسان في الدنيا والآخرة. 

الغزالي:  يق الدنيا ول  بدنه وله قوت يومه فكأنما حيزت له  »ولعمري من أصبح آمنا في سربه معافى في 
 ذافيرها، وليس يأمن الإنسان على روحه وبدنه وماله ومسكنه وقوته في جميع الأحوال بل في بعضها، فلا 

يع أوقاته مستغرقا  راسة نفسه ينتظم الدين إلا بتحقيق الأمن على هذه المهمات الضرورية، وإلا فمن كان جم
 . (2) من سيوف الظلمة وطلب قوته من وجوه الغلبة، متى يتفرغ للعلم والعمل وهما وسيلتاه إلى سعادة الآخرة«

 

 

 

 .1/34، محمد الطاهر بن عاشور  ق صر الش ي   الإةج ي ، (1)
 .128، ص: الغزاليمحمد أبو حامد  ،ا ق ص د ق ا   ق د (2)
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: أسس تحقيق الأمن المجتمعي  ي
 المبحث الثان 

المجتمعي في   الأمن  عليها  يقوم  التي  الكبرى  الأسس  تلمس  إلى  المبحث  تعتبر يسعى هذا  والتي  القرآن، 
علامات ومنارات على الجزئيات الكثيرة التي تندرج تحتها؛ لأن المقام هنا لا يناسب الكلام عن الجزئيات، لأنها 

 كثيرة ومتعددة ومتنوعة بتنوع االات الأمن المجتمعي وإشكالاته.

ني عليها، رأيت أنها ترجع وبعد التأمل في كثير من الآيات التي جاءت في هذا الموضوع، والمقاصد التي ب
المجتمعي، و  التماسك  بالتقوى، وتحقيق  التحلي  أربع أسس كبرى، هي:  والإنصاف في كل إلى  العدل  تحقيق 

 . بالمفاهيم والتصورات، والعناية  مناحي الحياة

فالتقوى أساس الدين، وتشمل الدين كله، ولذلك عرفها ابن القيم فقال: »وأما التقوى فحقيقتها العمل 
اعة الله إيمانا واحتسابا، أمرا ونهيا، فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده، ويا  ما نهى الله عنه بط

 .(1) «"إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده، كما قال طلق بن حبيب: "إ ا وقعت الفتنة فاطفئوها بالتقوى

التشريعات والإرشادات التي  والهدايا  والتماسك المجتمعي يشمل كل  الكريم    جاءت  القرآن  روح   لبثبها 
، أو المتوازن   التوجيهات ببناء الفرد  ت تلك، سواء تعلقالمجتمع بين أبناء    والمودة لألفة  الشعور باالاابط والتقارب و 

المتعاو  الجماعة  أو  المتماسكة،  الصالحة  المتحدةنتكوين الأسرة  الأمة  أو  المتكاملة،  والمتماسكة   ،والمتضامنة  ،ة 
 . الأخوة، ووحدة الهدف والمنطلق والمصير  طبربا

الكريم أساسا أقام عليه الوجود كله، فمتى اختل نظام العدل اختل نظام  وأما العدل فقد جعله القرآن 
تعالى:   يقول الله  بِ ﴿الوجود؛ وفي  لك  رُسُلَنَا  أرَۡسَلۡنَا  مَعَهُمُ    لۡبدَيِ نََٰتِ ٱلَقَدۡ   لنَاسُ ٱليِدَقُومَ    لۡمِيزاَنَ ٱوَ   لۡكِتََٰبَ ٱ وَأنَزلَۡنَا 

حيث بينت أن الله تعالى »أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي ؛  [25:]الحديد   ﴾لۡقِسۡطِ ٱبِ 
 . (2)به قامت السماوات والأر ، فإ ا يهرت أمارات العدل، وتبين وجهه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه«

 

 .1/8محمد بن قيم الجوزية، ال ة ل  ال حوكي ،  (1)
 .3/1089محمد بن قيم الجوزية، برائع ال وائر،  (2)
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ي القرآن الكريم 

 
 أسس تحقيق الأمن المجتمعي ف

ابن خلدون: »إن الملك لا يتم عز ه إلا بالشريعة والقيام لله بطاعته والتصرف تحت أمره ونهيه، ولا   يقول
قوام للشريعة إلا بالملك، ولا عز للملك إلا بالرجال، ولا قوام للرجال إلا بالمال، ولا سبيل إلى المال إلا بالعمارة، 

 .(1) ولا سبيل للعمارة إلا بالعدل«

لأن   ؛نها أصل الأفكار، والأفكار أساس الواقع، فمتى انصلح الفكر انصلح الواقع لا محالة المفاهيم فإ  وأما
، إ  لا يمكن تحقيق الغاية من وسائل الإصلاح دون بناء التصورات والمفاهيم بناء علاقة تلازم  بينهما  العلاقة

نته هداياته من قيم ومفاهيم سليما صحيحا. وهذا ما جاء به منهج القرآن في بناء الإنسان، من خلال ما تضم
الأنفس  في  عميقا  تغييرا  وأحدثت  الجاهلي،  المجتمع  في  سائدة  التي كانت  الميتة  الأفكار  على  قضت  حية 

»إننا في كل مرة نقف فيها أمام مظهر من مظاهر اللافعالية في يقول مالك بن نبي:    والسلوكات والقناعات. 
  .(2)ربطه )بعا  أفكارنا( لأنه في هذا العا  تكمن أدواةنا!«  المجتمع الإسلامي، نرى أنفسنا ابرين على

وبعد هذه النظرة الموجزة الم تصرة، ننتقل إلى الكلام عن هذه الأسس بشيء من التفصيل في هدي القرآن 
 الكريم،  سب ما يسمح به المقام والزمان. 

 الأساس الأول: التحلي بالتقوى. 

إن المتتبع للنصوص الواردة في موضوع التقوى، كانت قرآنا أو حديثا، يلفت نظره تلك العناية والاهتمام  
القرآ  بشأنها، وتعظيم أمرها وربط صلاح المجتمع وطمأنينته وأمنه  دى ةسك أفراد المجتمع بها والاقي في معارجها؛  

الزمن والمكان    وإن اختلف   يت لف أثرها عن واقع الإنسان حق في  اتها لا  وصية الله تعالى لعباده، وهي  لأنها  
حتى لو كان أحب الخلق إليه، وأعلاهم    ، الثقلينلا يستغني عنها أحد من  وهي حبله إلى عباده،    ، الأحوال تغيرت  و 

منزلة عنده، وأشدهم تعبدا وخضوعا له، وبذلك جاء القرآن الكريم حيث أمر رب العزة والجلال نبيه وأمين وحيه  
يَد هَا ﴿ :  لزوم تقواه والثبات عليها والاستزادة منها فقال تعالى ب  وبذلك أمر النبي المصطفى   . [ 1الأحزاب: ]  ﴾ للََّ ٱ  تَقِ ٱ  لنَبي  ٱ يأََٰ 

 . ( 3)  اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة ةحها، وخالق الناس بخلق حسن(( صلى الله عليه وسلم أمته فقال: )) 

 

 .1/354عبد الرحمن بن خلدون، المقر  ،  (1)
 .64مالك بن نبي، ص: فك ة ك نويلا إةج  ،  (2)
عن رسدول الله صدلى الله عليه  أبواب البر والصدلة)  الج  ع الكحير في الامذي(؛ و 35/284،  21354 )رقم:  المسدنرأخرجه أحمد بن حنبل في  (3)

 (.1/81، 97)رقم:  صثيح الج  ع الصغير  زياداتهفي  الألبا (؛ وصححه محمد 3/423، 1987، رقم:باب ما جاء في معاشرة الناسوسلم، 
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تعالى التقوى مشتملة على كل خير، وأصلا لكل بر، وصيرها ارجا من كل   الله»جعل  يقول الماتريدي:  
شبهة، ومن كل ضيق وشدة، وجعلها سبيلا يوصل به إلى كل لذة وسرور، وينال به كل خير وبركة؛ على ما 

 .(1)  كر في غير آي من القرآن«

المتقين، وخير معين   السالكين  تعالى يضيء طريق  نور من الله  القرآن فالتقوى  الاهتداء بهدي  لهم على 
الكريم، وأقوى حاف  للنفس من الزيغ أو الاؤراف عن جادة الصراط المستقيم الموصل إلى سعادة الدارين؛ لأن 

فصلون بين الضار والنافع، يفرقون بها بين الحق والباطل، و ي»وبصيرة في قلوبهم،    الله تعالى جعل لأهلها فرقانا
يَد هَا  ﴿  يقول الله تعالى:   .(2) لون بين الحجة والشبهة«زي ِ يمة، و يزون بين النور والظليمو   للََّ ٱ ءَامَندُو اْ إِن تدَتدَقُواْ    لَذِينَ ٱ يأََٰ 

عَل لَكُمۡ فدُرۡقاَنا   .[29]الأنفال:    ﴾ يَجۡ

سلامته مما ولقد جعلها الله تعالى في غير ما آية من كتابه العزيز عنوان أمن المجتمع وطمأنينته والسبيل إلى 
يعكر صفوه، وينغص عليه معيشته، ويفسد عليه سعادته؛ حيث وعد الله تعالى عباده المتقين بدفع الخوف عنهم 

زَنوُنَ    للَِّ ٱ أَلَا  إِنَ أوَۡليَِا ءَ  ﴿  وتحقيق أمنهم وسعادتهم فقال تعالى:   ءَامَنُواْ وكََانوُاْ   لَذِينَ ٱ  * لَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ َ ۡ
 . [63- 62]يونس: ﴾ يدَتدَقُونَ 

 لك من آ ر سلبية على المجتمع ولما كان الوقوع في الخطأ والزلل مكتوب على كل إنسان، وما قد يستتبع  
 ا، فإ من الوقوع في المحظور  وةنعه   العبد   لأن التقوى تحجزوأمنه، فإن الله تبار  وتعالى أرشد عباده إلى التقوى؛ 

وطريق الحق   صوابال تعيده إلى  و   ةنعه من التمادي في الخطأ والاستمرار على المحظور،  فإن التقوى  فيه،  وقع 
هُم    فإََِ اتَذكََرُواْ    نِ ىَٰ لشَيۡطَ ٱمِ نَ    ئِفٌ ىَٰ  إَِ ا مَسَهُمۡ طَ   تدَقَوۡاْ ٱ  لَذِينَ ٱإِنَ  ﴿  لحقوق؛ حيث قال تعالى:والإيمان، والوفاء با

والتقوى سبيل يقي المجتمع من كل خطر خارجي قد يتهدد أمنه الفكري أو الاقتصادي  .[201]الأعراف:  ﴾ م بۡصِرُونَ 
السياسي؛ حيث قال الله تعالى لعباده المؤمنين أمام ما كانوا يتعرضون من كيد الأعداء ومكرهم أو الاجتماعي أو  

وتربصهم الدوائر بالمؤمنين، ففي تلك الأجواء أرشد عباده إلى لزوم تقواه فإنها أساس السلامة من كيد الأعداء 
 . [120]آل عمران:  ﴾ د اًى كَيۡدُهُمۡ شَيۡ وَإِن تَصۡبروُاْ وَتدَتدَقُواْ لَا يَضُر كُمۡ ﴿:  ومكرهم فقال تعالى

 

 .5/188 ،محمد الماتريدي، تأ يجت أهل السن  (1)
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ولقد علِم سلف الأمة عظم هذه التوجيهات القرآنية، فاستمسكوا بها، وتحصنوا بهديها، ليقينهم في وعد 
 أنزل الله عز وجل و فاطمأنت قلوبهم بذلك،    ؛على الله  وتوكلا الله ورسوله، وكانوا من أكمل المؤمنين إيمانا وتقوى  

عليهم، وبث  أعدائهم  السكينة  قلوب  والذعر في  والهلع  والفزع  ورقي الرعب  وأمان،  أمن  المجتمع في  فعاا  ؛ 
 واطمئنان، وتقدم وازدهار. 

»التقوى لجام يكبحك عما لا يجوز، زمام يقود  إلى ما تحب، سوط يسوقك إلى ما أمرت يقول القشيري:  
القيام  ق الله، حرز يعصم  ك من توصل أعدائك إليك، عو ة تشفيك من داء به، شاخص  ملك على 

 .(1) الخطأ«

ولما كانت التقوى بهذه الأهمية والمنزلة في حمل العبد على الاستقامة والاهتداء بهدى القرآن، وحجز النفس 
بها والحيلولة بينها وبين الوقوع في الفواحش والآ م، وتحقيق أمن المجتمع وسلامته؛ فإن الله تبار  وتعالى صد ر  

أمر بها رسوله الأوامر والنواهي، والتوجيهات والإرشادات، وعظ م شأنها ف  افتتح بها اموعة منو   سورة الأحزاب،
يَد هَا  ﴿تعالى:    هل و قونبيه المكرم صلى الله عليه وسلم عند  المعظم   الإحساس ؛ لما تورثه في قلب العبد من  [1الأحزاب:]  ﴾للََّ ٱ   تَقِ ٱ  لنَبي  ٱيأََٰ 

واستشعار الرقابة الإلهية، التي تحر  القلوب، وتدفع الجوارح إلى العمل والإصلاح، والعمارة والبناء، ،  بالمسؤولية
 والطمأنينة والاستقرار،  ا  قق الاست لاف في الأر  وإقامة عبودية الله تعالى عليها. 

ة خطيرة هددت ولا شك أن في بدء هذه السورة الكريمة وما تضمنته من قضايا اتمعية، وأحداث عسكري
أمن المجتمع وسلامته، بل كانت تهديدا وجوديا للأمة كلها؛ لأن قصد المشركين يوم الأحزاب كان هو القضاء 
على تلك الدولة الناشئة وتشتيت جمعها؛ ففي سياق هذه القضايا والأحداث الخطيرة، كان في تصدير السورة 

 ؛ حيها إلى استحضار جانب التقوى، والالتزام بهدايات القرآن بناء الأمة ومصل لأ  هإرشاد وتوجيبأمر النبي بالتقوى  
من أعظم المجالات التي يجب العناية بها بقوة عند التفكير في وسائل وأساليب الإصلاح والنهو  الحضاري لأنها  

ءَامَنُواْ   لۡقُرَىَٰ  ٱوَلَوۡ أَنَ أَهۡلَ  ﴿ويؤيد  لك قوله تعالى:    .، وتحقيق الأمن المجتمعي وسلامته وطمأنينتهمن جديد 
تٍ   تدَقَوۡاْ ٱوَ  مُ ِ اَ كَانوُاْ    لۡأَرۡ ِ ٱ وَ   لسَمَا ءِ ٱ  مِ نَ   لفََتَحۡنَا عَلَيۡهِم بدَركَََٰ  . [96]الأعراف:   ﴾ يَكۡسِبُونَ وَلََٰكِن كَذَبوُاْ فأََخَذۡنهََٰ
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لعقيدتها عاملا حاسما وقد كان الخلل الذي أصاب الأمة الإسلامية في تحملها  »يقول عبد المجيد النجار:  
في اؤسارها الحضاري، سواء ما آل إليه الأمر من اؤراف في التصور العقدي، أو من سطحية في التحمل 

... وهذا الخلل  ظهريه هو نفسه الذي يعوق الأمة اليوم عن الانطلاق من جديد للنهو  الحضاري الإيما 
 .(1) عاملا أساسيا من عوامل النهضة«عاملا من عوامل الإعاقة، فيكون إ ن إصلاح الخلل  

 . : تحقيق التماسك الاجتماعي ي
 الأساس الثان 

إن الناير والمتأمل في نصوص الوحي وسيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يلفت نظره تلك الأهمية القصوى التي أولاها 
الشارع الحكيم لقضية التماسك المجتمعي في سياق بناء الدولة المسلمة؛ حيث جعله ركنا أساسيا لبنائها، وتحقيق 

دام التماسك المجتمعي يؤدي إلى الفوضى وغياب لأن التشر م والتمزق وانعأمنها واستقرارها، وضمان ديمومتها؛  
تنعدم الثقة وروح التعاون والمؤازرة والانسجام بين أفراد المجتمع؛ فيزداد  و الأمن، و ول دون الاستقرار والبناء،  

ضعفه وترهله، ويقوده في أغلب الأحيان إلى تسليم نفسه إلى الأقوياء، أو انهيار مقومات بقائه، ثم زواله في 
لبلوغ  اية.النه واستقرارها  أمنها  وتحقيق  الأمة،  بناء  القصوى في  الأهمية  بهذه  الاجتماعي  التماسك  ولما كان 

وضع أسسه ومقومات بناء قوته وديمومته، من خلال منظومة   فقد حرص الإسلام منذ فجره الأول على  ،أهدافها
متينة بين قلوب أبناء المجتمع، والقادرة على شاملة ومتكاملة من القيم والمبادئ والتشريعات الكفيلة ببناء جسور  

تحويل قدراته وإمكاناته إلى وحدة مااصة، وصرح متين كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، فلا يستطيعه كيد 
 عدو، ولا مكر ماكر، ولا نفاق منافق. 

من والاستقرار »إن سلاح الأمم في بناء ادها، وإثبات وجودها، وتثبيت دعائم الأ   :سليمان الحقيليقول  
بها، وتحقيق أهدافها الحاضرة والمستقبلة، هو سلاح الائتلاف والاتحاد والتعاون والوفاق، وتر  النزاع والتمزق  
والانقسام والتناحر جانبا، فكلما سادت هذه الفضائل بين أفراد المجتمع حكاما ومحكومين ساد الحب والتقدير 

لألفة والمحبة والتعاطف والااحم، وإ ا فقدت هذه الفضائل والقيم الإسلامية والثقة المتبادلة، والتضامن والوحدة وا
وحول   ، وشل حركتها  ، السامية ساد التمزق والاؤلال والاضطراب والشك والقلق والقنوط واليأس شئون الأمة

 .(2) وأمنها خوفا«  ، سعادتها شقاء
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 والآ ر النبوية، يطول المقام بتتبعها وحصرها: ولقد جسدت هذه الأهمية كثير من النصوص القرآنية،  

فمن  لك أن الله تعالى أمر بالوحدة والتماسك، ونهي عن التفرق والتشر م، وأرشد العباد إلى حسن التأمل 
يعً   للَِّ ٱ ِ َبۡلِ    عۡتَصِمُواْ ٱوَ ﴿والتدبر في عظم أثر هذه النعمة الجليلة على حياة الفرد والجماعة فقال تعالى:   ا وَلَا جمَِ

 وَ 
ْۚ
ناً   ۦ  بنِِعۡمَتِهِ   فأََصۡبَحۡتُميۡنَ قدُلُوبِكُمۡ  فأَلََفَ بَ   عَلَيۡكُمۡ إِۡ  كُنتُمۡ أَعۡدَا ءً  للَِّ ٱ   نعِۡمَتَ    كُۡرُواْ ٱتدَفَرَقُواْ  .[103]آل عمران:    ﴾إِخۡوََٰ

وازدهاره فقط، بل جعله ركيزة و  يجعل الهدي القرآ  التماسك المجتمعي سببا لتحقيق أمن المجتمع ورقيه  
 أساسية لحف  تلك المكتسبات وإكساب المجتمع القوة والمناعة التي من شأنها أن تصون أمن المجتمع وتحميه من 

وَلَا تدَنََٰزَعُواْ  ﴿  للقضاء عليه، وفي  لك يقول الله تعالى:تحين الفرص  تتابص به، و تتهدده و الأخطار الخارجية التي  
 ٱفدَتدَفۡشَلُواْ وَتَذۡهَبَ رُِ كُمۡۖۡ وَ 

ْۚ
بريِنَ ٱمَعَ   للََّ ٱإِنَ    صۡبروُ اْ  .[46الأنفال  ] ﴾ لصََٰ

وأما الناير في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فيجد أثر هذه النعمة ياهرة جلية في تحقيق أمن المجتمع واستقراره، حيث 
تمع المسلم واستقراره، هو تحقيق التماسك بين أبناء الدولة كان أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق أمن المج

الإسلامي بين المسلمين، الذي   المسلمة الناشئة حينها، فآخى بين المهاجرين والأنصار، ثم عقد ميثاق التحالف 
وقضى على ،  (1) من حزازات الجاهلية، والنزعات القبلية، و  يا  االا لتقاليد الجاهلية«  »أزاح به كل ما كان

الحرب بين الأوس والخزرج التي دامت سنين طويلة، وما نتج عنها من الفوضى، وإهدار كرامة الإنسان، وسفك 
لقد انصهرت طائفتا الأوس والخزرج في » علي الصلابي:    يقول  الدماء، ونشر الخوف والاضطراب بين الناس.

لمين وأصبحوا أمة واحدة تربط أفرادها رابطة جماعة الأنصار، ثم انصهر الأنصار والمهاجرون في جماعة المس
للقبيلة،  وليس  وولاةهم لله  ووجهتهم،  قبلتهم  وتتحد  أفكارهم  وتتحد  شعورهم  فيتحد  الدم،  وليس  العقيدة، 

وإ ا قصرنا النظر على سورة الأحزاب، وأمعنا التأمل والتدبر في آياتها  .(2) «واحتكامهم للشرع، وليس للعرف
ت في سياق اضطرابات كثيرة شهدها المجتمع المسلم، وااطرة جمة، داخلية وخارجية، حاولت وهداياتها التي جاء

تقوي  الأمن والاستقرار الذي أقامه الرسول الكريم في اتمع المدينة؛ للاؤراف به عن الهدف الأعظم والمقصد 
 يعا. الأسمى ببناء الأمة والحضارة التي سيناط بها حمل رسالة القرآن إلى الناس جم

 

 .127ص:  ،صفي الرحمن المباركفوري ،ال ظيق المخ وت (1)
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مع بدايتها إلى توحيد الهداف والمنهج الذي ينبغي أن يسير عليه   - في هذا السياق-فقد سعت السورة  
، والالتزام بهديه ووحيه؛ حتى لا تبدد طاقاته، بتشتت فكره وسط وحده لا شريك لهتعالى  الله    المجتمع، بعبادة

كِسُونَ   شُركََا ءُ هِ  ي فِ  رَجُلًا مَثَلًا   للَُّ ٱ ضَرَبَ  ﴿  الى:الآلهة والمذاهب المتشاكسة والمتسارعة والمتجا بة كما قال تع مُتَشََٰ
ِْۚ بَلۡ أَكۡثدَرُهُمۡ لَا يدَعۡلَمُونَ   لۡحَمۡدُ ٱا ل رَِجُلٍ هَلۡ يَسۡتَوِيَانِ مَثَلًاْۚ   سَلَمً وَرَجُلًا   .[29]الزمر:   ﴾ للَِّ

يَد هَا  ﴿  يقول الله تعالى آمرا نبيه والمؤمنين: فِريِنَ ٱ وَلَا تُطِعِ    للََّ ٱ  تَقِ ٱ  لنَبي  ٱيأََٰ  عَلِيمًا   كَانَ   للََّ ٱ إِنَ    لۡمُنََٰفِقِيَنْۚ ٱ وَ   لۡكََٰ
 .[3- 1]الأحزاب:    ﴾احَكِيمً 

وهذا التماسك والالتفاف حول نفس المعتقد والمنهج هو الذي يصون المجتمع من التمزق والصراع؛ لأن 
العقيدة إ ا كانت »تسهم في صياغة الش صية المتماسكة، فإنها تسهم كذلك في تحقيق ةاسك الجماعة وتحقيق 

لفة والقوة بين أبناء ط والتقارب والأ التكامل الاجتماعي على مستوى المجتمع كله، لما تحققه من الشعور بالااب
 .(1) العقيدة الواحدة؛ نتيجة لوحدة المنطلق ووحدة الهدف«

بعد  لك وجهت السورة العناية إلى الأسرة باعتبارها اللبنة الأولى لبناء المجتمع وتحقيق ةاسكه، والبوصلة   ثم 
الحفاظ الرئيسية لقوته أو ضعفه، وصلاحه أو فساده؛ حيث أشارت إلى أن نظام القرآن ومنهجه في بنائها و 

مبنية على العدل   عد واضحة ومتينة، أسس صلبة، وقوا  أقوم منهج وأكمله، إ  هو قائم على  ها على تجانس
ومراعاة حقائق الأشياء ومواهيها؛ قصد إقامة نواة فاضلة، ومستقرة ومتماسكة، ومااصة وماابطة برباط المحبة 

 والمودة، والرحمة والعدل والإحسان. 

 . [4]الأحزاب:    ﴾ لسَبِيلَ ٱيدَهۡدِي    وَهُوَ   لۡحَقَ ٱ يدَقُولُ    للَُّ ٱ وَ ﴿وفي  لك يقول الله تعالى:  

وفي سبيل تحقيق هذا المسعى، وفي سياق تنقية نظام الأسرة من كل التقاليد والتشريعات الباطلة التي أدخلت 
عليه لاعتبارات قبلية يالمة، أو نزعات وأهواء نفسية منحرفة، خرجت به حدود الفطرة؛ حرمت السورة الظهار 

، وما ياكه  لك وإهانتهن  على الأزواجالاعتداء  و من ألوان الظلم والاستبداد  لم الفته حقائق الأشياء، ولما فيه  
من أثر خطير على الأبناء، وعلى الأسرة ككل؛ مما يتسبب في انتشار الحقد والعداوة والبغضاء بين أفراد الأسرة، 

 . والذي من شأنه أن يعود على المجتمع بالتنافر والتمزق بذل التآلف والتماسك

 

 .25ص:  ،نبيل السمالوطي ،بن ء ام  ع الإةج   (1)
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القلوب   وأما إ ا الزوجية، فقد جعل وأصبحت غير قابلة للالتئام  ،تنافرت  ، وتعذر استمرار تلك الحياة 
الإسلام الطلاق والتسريح بإحسان من غير ضرر ولا ضرار، فذا  هو هدي القرآن، وبه أمر رب العزة نبي 

يَد هَا  ﴿  الإسلام عليه الصلاة والسلام فقال تعالى:  َزۡوََٰجِكَ إِن كُنتَُ   لنَبي  ٱيأََٰ  يَاٱ  لۡحيَدَوَٰةَ ٱ ترُدِۡنَ  قُل لأِ  ندۡ وَزيِندَتدَهَا فدَتدَعَالَيۡنَ   لد 
يلًا   ا سَراَحً أمَُتِ عۡكُنَ وَأسَُر حِۡكُنَ    .[28]الأحزاب:   ﴾ جمَِ

ولما كان القرآن في هديه قصد بناء اتمع فاضل وطاهر من الفواحش والمنكرات، فقد أشارت السورة إلى  
ما يتسبب فيه من الظلم والانقلاب على الفطر السوية، والم الفة الصر ة لحقائق تحريم التبني؛ إ  بالإضافة إلى  

على ، مع ما يخل فه من أثر نفسي  طلاع على العورات المحرمةالا و   الأشياء، فإنه يؤدي أيضا إلى هتك المحرمات
 والكراهية.؛ مما قد ينحو به إلى الاؤراف والتطرف  عند معرفته لحقيقة أمره  المتبنى حاضر ومستقبل  

سواء كانت -و  تكتف السورة  جرد تحريم التبني لما ياب عليه من المفاسد، تاركة هذه الفئة من المجتمع  
النسب  أو  الوالدين  أو اهولي  اليتامى  وإنما   - من  واهتماماته،  المجتمع  لوحدها في شذو  عن  واقعها  تصارع 

تمع وعطفه، وإيلائهم ما يستحقونه من الاهتمام أسوة أرشدت المؤمنين إلى العناية بهم وضمهم إلى حنان المج
»لكيلا ينشئوا نافرين من الجماعة، فيكون منهم المشرَدون، وقط اع الطرق، ويكونون حربا بباقي أفراد المجتمع؛  

 .( 1) على أمنها، فيكونون  ئاب الجماعة، وهم إن أحسنت تنشئتهم يكونون قوة عاملة نافعة«

نكُُمۡ في  فَ ﴿يقول الله تعالى:   ينِ ٱإِن  َۡ تدَعۡلَمُو اْ ءَاباَ ءَهُمۡ فإَِخۡوََٰ ليِكُمۡ  لدِ   .[5]الأحزاب:    ﴾وَمَوََٰ

وعلى هذا المنهج درجت كثير السور في معالجة كثير من القضايا، ووضع كثير من التشريعات التي من شأنها 
، ونظرتها الفريدة للإنسان والكون والحياة، هو ماؤها هويتها المتميزة  ، واحد   منهجيربطها  بناء أمة متماسكه،  

ول دون خلق الجو والمناخ المناسب لإقامة عبودية والضامن لعدم انزلاقها إلى الفوضى والتمزق والصراع، الذي  
»الحضارة فعل إنسا  الله تعالى وطاعته، وتنمية الأر  وعمارتها  ا  قق الاست لاف الإنسا  فيها؛ لأن  

 .(2) جماعي، لا تنه  به إلا أمة متماسكة«

 

 

 .321ص:  ،زهرة ومحمد أب ،الم جزة الكبرى (1)
 .84ص:  ،بتول أحمد جندية ، لى   ح ت الحض اة (2)
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ي كل مناحي الحياة. 
 
 الأساس الثالث: تحقيق العدل والإنصاف ف

إن الناير في نصوص الوحيين يجد أن العدل ليس مبدأ اختياريا، أو صفة تحسينية، وإنما هو قضية أساسية، 
وركيزة ضرورية لتحقيق أمن المجتمع وصلاحه وتقدمه وازدهاره؛ لأن انطفاء نور العدل من المجتمع مؤ ن بالفوضى 

 لۡقُرَىَٰ  ٱ وَتلِۡكَ  ﴿وسلام كما قال الله تعالى:   وخراب العمران وضياع حقوق الإنسان في العيش بأمن وأمان وحرية
 . [59]الكهف:    ﴾ امَوۡعِدً   لِمَهۡلِكِهِمأهَۡلَكۡنََٰهُمۡ لَمَا يلََمُواْ وَجَعَلۡنَا  

مُرُ   للََّ ٱ إِنَ  ﴿قال تعالى:  فصلى الله عليه وسلم وأمته من بعده    ه الكريم رسول  العزة والجلال  رب  به  أمرو 
ۡ
نِ ٱوَ   لۡعَدۡلِ ٱبِ   يَأ  لۡإِحۡسََٰ

هَىَٰ عَنِ    لۡقُرۡبََٰ ٱ وَإِيتَا يِٕ ِ ي  
في   ميزاناجعله  و ،  [90]النحل:    ﴾ يعَِظُكُمۡ لعََلَكُمۡ تَذكََرُونَ   لۡبدَغۡيِْۚ ٱوَ   لۡمُنكَرِ ٱوَ   لۡفَحۡشَا ءِ ٱوَيدَندۡ

 .[7]الرحمن:    ﴾لۡمِيزاَنَ ٱرَفدَعَهَا وَوَضَعَ    لسَمَا ءَ ٱوَ ﴿قال تعالى :  ف  ، وأقام عليه نظامه، وبه صلاحهكونه

فهذه النصوص وما جاء في سياقها تجعل العدل هو الضامن لسعادة المجتمع وأمنه وسلامته وةاسكه؛ حيث 
لا يمكن الكلام عن سبل تنمية المجتمع، وجلب الاستثمارات للبلاد، وتشجيع الناس على العمل وبذل الوسع، 

الناس على أموالهم ودمائهم وأنفسهم وأعراضهم من التعدي والجور. فأساس  لك كله دون خلق جو يأمن فيه 
هو إقامة العدل، الذي به تطمئن النفوس وتنشرح الصدور، وتنبعث الجوارح والأركان للعمل والاجتهاد  ا يعود 

 على المجتمع بتحقيق أمنه ورقيه ونمائه وازدهاره. 

 - الإسلامي وغير الإسلامي-لا نبالغ إ ا قلنا: إن الفريضة الغائبة والمنشودة في عالمنا  » يقول محمد عمارة:  
هي فريضة العدل الاجتماعي، الذي  قق الأمن الاجتماعي لجماهير الناس.. فالأمن الاجتماعي على "المعاا" 

 .(1) « ضرورة من ضرورات الحياة

كل »مسألة  تعالى مقصدا في كل تشريعاته وهداياته، و ولما كان العدل بهذه المنزلة العلية، فقد جعله الله
 ، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث  ، خرجت عن العدل إلى الجور

 ، ويله في أرضه  ،ورحمته بين خلقه  ،فالشريعة عدل الله بين عباده  ؛فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل
 .(2) «...دالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتم دلالة وأصدقهاوحكمته ال

 

 .5محمد عمارة، ص:   قو  ت ا    ا        ق الإةجت، (1)
 .1/41 ،محمد بن قيم الجوزية إ جت الموق ين، (2)
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إن كون العدل هو روح الإسلام ولبه، وأصل مقاصده، ومطلوب في كل شيء، ومن كل ش ص، وبالنسبة  
لكل معاملة، من غير ةييز عرقي ولا طبقي ولا عقدي، يستوي في  لك الكبير والصغير، والشريف والوضيع، 

؛  (1) وسمة الدولة الناهضة«   »عنوان تقدم المجتمع، وأساس الحكم الصالح، كم والمحكوم، وكونه  والغني والفقير، والحا 
أن تلتزم بهدي القرآن وتتمسك بشريعة   - على مستوى الأفراد والجماعات والدول-فإن  لك يقتضي من الأمة  

 لذي هو أساس الرحمن في عز وف ر، حيث قام صرحها وكل حكم جزئي أو كلي فيها على أساس العدل، ا
الناس على أموالهم  المجتمعي، ومصدر الأمن والاستقرار، وفي    والتماسك  العلاقات الاجتماعية »يله يطمئن 
والعدل قوة يهب الأمة   ،ويسعدون  ياة تتيح الفرص لذوي المواهب والقدرات والكفاءات  ،وأعراضهم وأنفسهم

 م الأصدقاء والأعداء.أما  (2) القدرة لأن تكون مهيبة الجانب عزيزة السلطان« 

وبالرجوع إلى سورة الأحزاب التي كان تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع المسلم أحد أهم مقاصدها، نجد 
 أن مبدأ العدل كان من أهم الأسس التي سعت لإبراز قيمته في هذا السياق. 

بوحي الله تعالى إلى أشرف الأمر بوجوب الالتزام  فأشارت مع آياتها الأولى إلى هذا الأساس، حين وجهت  
الخلق عليه أزكى الصلاة والسلام، تنبيها بالأعلى على الأدنى، وإشارة إلى أنه يجب على البشر جميعا الخضوع 

أن الإنسان مهما بلغ من الذي يقتضي  ،  وعدلهلأوامر الله تعالى ونواهيه؛ فإن  لك من مقتضيات ربوبية الله  
 ، إ  لا فرق في ميزان الله يؤُمر بالمعروف إ ا تركه، وينُهى عن المنكر إ ا اقتحمهسمو وعلو المنزلة، فليس فوق أن  

 في الالتزام بأحكام الشريعة والخضوع لسلطانها.  ،بين قوي وضعيف، وغني وفقير، ورئيس ومرةوس

يَد هَا  ﴿يقول الله تعالى:   فِريِنَ ٱوَلَا تُطِعِ    للََّ ٱ  تَقِ ٱ   لنَبي  ٱيأََٰ  مَا   تبَِعۡ ٱوَ   *ا  عَلِيمًا حَكِيمً   كَانَ   للََّ ٱإِنَ    لۡمُنََٰفِقِيَنْۚ ٱوَ   لۡكََٰ
 . [2- 1]الأحزاب:   ﴾ اكَانَ ِ اَ تدَعۡمَلُونَ خَبِيرً   للََّ ٱ إِنَ يوُحَىَٰ  إلِيَۡكَ مِن ربَِ كَْۚ  

هِكُمۡۖۡ وَ ﴿ ثم أشارت السورة إلى هذا الأساس عند قول الله تعالى:   وََٰ بِأفَدۡ قدَوۡلُكُم  لِكُمۡ   وَهُوَ   لۡحَقَ ٱيدَقُولُ    للَُّ ٱ ََٰ
عِندَ    دۡعُوهُمۡ ٱ﴿  ، وقوله جل شأنه:[4]الأحزاب:  ﴾ لسَبِيلَ ٱيدَهۡدِي   أقَۡسَطُ  هُوَ  ، مبينة أن [5]الأحزاب:    ﴾ للَِّ ٱلِأ باَ ئهِِمۡ 
هو أساس محاربة الظلم، ونشر الأمن، والاستقرار النفسي، والفكري، والجسدي، وغيره، وأنه ركيزة أساسية العدل  

الجاهلية من تهديد  المرأة في  له  تتعر   الذي كانت  الظلم  بعد وقوعه؛ حيث رفت  الظلم والجور  لرفع  أيضا 
 

 .346-345ص: نادية شريف العمري،  ،أضواء  لى ال ق ف  الإةج ي  (1)
 .346ص:  نادية شريف العمري، الإةج ي ،أضواء  لى ال ق ف   (2)
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من تعد على أمن الأسرة وحرماتها   وتخويف وجور على حقوقها بسبب الظهار، وما كان ياتب على التبني أيضا 
وأموالها؛ حيث كان الابن المتبنى يقام مقام الابن الحقيقي في كل شيء، من اطلاع على العورات المحرمة عليه، 

 وأخذ نصيب من الإرث ليس له، وغير  لك من الصور التي كانت تتهدد أمن الأسرة واستقرارها.

مع علو مرتبته وجلالة قدره -وفي نفس السياق، وعلى نفس المبدأ القرآ ، أمر الله تعالى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم  
، وعدم إجبارهن على ما فيه تضييق على حقوقهن، فإن اخان -رضي الله عنهن-بت يير نسائه    - ورفعة منزلته 

اق ضرر بهن، وإنما ينبغي الإحسان لهن، الطلاق والاستجابة لرغباتهن، فعليه أن يسرحهن ويفارقهن من غير إلح 
يَد هَا  ﴿وأن يسرحهن سراحا جميلا، فقال تعالى:   َزۡوََٰجِكَ إِن كُنتَُ ترُدِۡنَ    لنَبي  ٱ يأََٰ  يَاٱ   لۡحيَدَوَٰةَ ٱ قُل لأِ  ندۡ وَزيِندَتدَهَا فدَتدَعَالَيۡنَ   لد 

يلًا   ا سَراَحً أمَُتِ عۡكُنَ وَأسَُر حِۡكُنَ    .[28]الأحزاب:   ﴾ جمَِ

هكذا نجد أن تحقيق العدل في المجتمع من أهم الأسس التي من شأنها أن تحقق الأمن والاستقرار للفرد و 
ما له من   - مهما كانت رتبته- كل أحد    ضوئه  الظلم والبغي والعدوان والاستغلال، ويأخذ في  وتحارب   والمجتمع،

حقوق دون مشقة أو عناء؛ فتزول بذلك الأحقاد، وتتآلف القلوب، وتتقارب الأمم والشعوب، ويعيش الناس 
 في أمن أمان، وطمأنينة وسلام.

 الأساس الرابع: العناية بالمفاهيم والتصورات 

الحالة التي كان عليها الناس قبل الإسلام، وبين إن المتأمل في التاريخ الإسلامي يجد هنا  فرقا جوهريا بين  
القرآن؛   نزول  بعد  العربية  الجزيرة  عليها  أصبحت  التي  مزدحمة بالإشكالات الحالة  الجاهلية  الحياة  لقد كانت 

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية...، وانتشار النزعات العصبية، وإهدار الكرامة الإنسانية، وما صاحب  لك 
عيش، وفقدان الأمن، وتسلط القوي على الضعيف، وغير  لك من المظاهر التي تحفل بها كتب من ضنك ال

التاريخ. فلما جاء الهدي القرآ  عم خيره الجزيرة العربية، وكثر نفعه، وعاا الناس في يلال آ ره حياة كريمة، 
نزواته، وساد الود والاحاام، وعم   لا يخاف فيها الرجل إلا الله والذئب على غنمه، وارتقى المجتمع وارتفع على 

العدل وتلاشى الظلم، وأصبحت رابطة الدين أقوى من رابطة الرحم، وانتشر التعاون والتكافل الاجتماعي، 
الناس في يلها على  العا ، وعاا  وقامت الحضارة الإسلامية على أسس صلبة، وسادت  الحياة،  وازدهرت 

 دهار. اختلاف مشاربهم في أمن أمان، ورقي واز 
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تِ ٱ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَعَمِلُواْ    لَذِينَ ٱ  للَُّ ٱوَعَدَ  ﴿وبذلك وعدهم رب العزة والجلال فقال تعالى:   لِحََٰ ليََسۡتَۡ لِفَندَهُمۡ   لصََٰ
نَنَ لَهمُۡ دِيندَهُمُ    لَذِينَ ٱ  سۡتَۡ لَفَ ٱكَمَا    لۡأَرۡ ِ ٱفي   لنَدَهُم مِ نۢ بدَعۡدِ خَوۡفِهِمۡ أمَۡنً   لَهمُۡ   رۡتَضَىَٰ ٱ  لَذِي ٱمِن قدَبۡلِهِمۡ وَليَُمَكِ  اْۚ وَليَدُبَدِ 

 .[55:  ]النور   ﴾اى ً شَيۡد  بي يدَعۡبُدُونَنِي لَا يُشۡركُِونَ  

تغير الحال من الاست لاف والتمكين والتأمين إلى الذل والضعف والهوان، والتشريد »ثم بعد فاة من الزمن  
أنذرهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذرهم منها صلى الله عليه وسلم: حين قال    (1) «والتنكيل والتقتيل حين صاروا إلى الصورة التي 

، أمن قلة قلنا: يا رسول الله ((، يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها))
أنتم يومئذ كثير، ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل، تنتزع المهابة من قلوب عدوكم، ويجعل )) قال:    ،بنا يومئذ؟

 .(2) ((حب الحياة وكراهية الموت)). قلنا: وما الوهن؟ قال:  ((في قلوبكم الوهن

أصاب كثيرا من المجتمعات، يجده إن المتأمل في هذا الواقع الذي أ  بالأمة، وعدم الأمن والاستقرار الذي 
ناتجا عن أسباب عدة، كانت وراء هذا السقوط والتمزق والتناحر والصراع، وإن من أعظم هذه الأسباب إشكال 
 المفاهيم، التي تعتبر هي اللبنة والأصل لتكوين الأفكار، التي ينشأ عنها الواقع وما ياتب عليه من إشكالات. 

الاؤراف السلوكي هو الاؤراف الوحيد في حياة أولئك "المسلمين"، ولا هو ليس  »يقول محمد قطب:  
 - على سوئه -الاؤراف الأخطر في حياتهم. ولو كان الأمر مقصورا على الاؤراف السلوكي وحده لكان الأمر  

اء من لا إله ولكن لما تجاوز  لك إلى الاؤراف في "المفاهيم".. كل مفاهيم الإسلام الرئيسية ابتد   أهون بكثير!
 إلا الله!

وحين تجد إنسانا منحرفا في سلوكه، ولكن تصوره لحقيقة الدين صحيح، فستبذل جهدا ما لرده عن اؤرافه 
السلوكي... أما حين يقع الاؤراف في المفاهيم  اتها، فكم تحتاج من الجهد لتصحيح المفاهيم أولا، ثم تصحيح 

العا  الإسلامي اليوم. تجاوز الاؤراف منطقة السلو ، ووصل تلك هي حقيقة الوضع في    السلو  بعد  لك؟
 إلى المفاهيم الرئيسية لهذا الدين...

 

 .10ص: ،محمد قطب،    هيم ينحغ  أا تصثح (1)
باب في تددداعي الأمم على  ،  أول كتدداب الملاحم)  السدددددددددددن   في  أبو داود(؛ و 37/82،  22397)رقم:   المسدددددددددددندرأخرجدده: أحمددد بن حنبددل في    (2)

 (.2/647، 958)رقم:  ةلسل  ا ظ ديا الصثيث (؛ وصححه محمد الألبا  في 6/355،  4297، رقم: الإسلام
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لن يؤتي ثماره كاملة، ولن يخرج   - مع بقاء المفاهيم منحرفة- فإن أي جهد نبذله في تصحيح السلو  وحده  
جهدا مضاعفا لإزالة الغربة الثانية   الأمة من وهدتها التي انتكست إليها في عصرنا الحاضر. إنما ؤتاج أن نبذل 
وهذا الجهد المضاعف هو المهمة   كالجهد الذي بذلته الجماعة الأولى من المسلمين لإزالة الغربة الأولى للإسلام.

   .(1) « الملقاة اليوم على عاتق الصحوة الإسلامية

ت الاجتماعية، ومن أعظمها إ ن فموضوع المفاهيم هو اللبنة الأولى والركيزة الأساسية لمعالجة الإشكالا
قضية الأمن المجتمعي؛ لأن استقامة تصرفات الإنسان رهين  دى استقامة مفاهيمه وسلامتها من الاؤراف عن 

مبدأ »كل علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر المعنى القويم الذي تحمله، والمقصد الذي تهدف لتحقيقه؛ ف
وكثرة تكراره   ، والإيرادات تقتضي وقوع الفعل  ،والتصورات تدعو إلى الإيرادات  ،التصوراتتوجب    فإنها   ؛والأفكار
 . (2) دة«اتعطي الع

الفردي والجماعي، ومعالجة مشكلاته واهتماماته، فقد  البناء  المفاهيم بهذه الأهمية في عملية  ولما كانت 
يان طرق تلقيها، أو بيان المنهج القويم لتمحيص أولاها القرآن الكريم أهمية كبرى، سواء من حيث التأصيل لها وب

عملية  نما ج  تقديم  أو من حيث  والثقافي،  الحضاري  تفاعله  المفاهيم في سياق  الإنسان من  على  يعر   ما 
لتصحيح بع  المفاهيم التي اؤرف بها الناس عن حمولتها المعرفية والقيمية، سواء من حيث تضييق دلالتها، أو 

 التي لا تحتملها، أو الخروج بها عن المقصود بشكل كلي. توسيعها بالمعا   

أن    [ 4]الأحزاب:    ﴾ مِ ن قدَلۡبَيۡنِ في جَوۡفِهِ   لِرَجُلٍ   للَُّ ٱ ا جَعَلَ  مَ ﴿ وفي هذا السياق بين الله تبار  وتعالى عند قوله تعالى:  
 الواقع. إصلاح الفكر هو الأساس الذي يقوم عليه إصلاح العمل، وإحداث الفارق في  

يقول ابن عاشور: »إصلاح التفكير هو مفتاح إصلاح العمل، وهذا ما جعل تأصيله إبطال أن يكون الله 
 .(3) جعل في خلق بع  الناس نظاما   يجعله في خلق غيرهم«

 

 .13-12، ص:محمد قطب   هيم ينحغ  أا تصثح،  (1)
 253-252ص:  ،محمد بن قيم الجوزية ال وائر، (2)
 .21/254 ،محمد الطاهر بن عاشور ال ث ي   ال نوي ، (3)
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إلى خطورة المفاهيم، ودورها المحوري في بناء ثم أشار الله تعالى في نفس السورة عند تحريم الظهار والتبني  
التصورات، وتكوين ش صية الإنسان، وتركيب الواقع؛ حيث لما وقع الخلط عند المشركين بين معان الأمومة 

  جرد اللف .   ، والمتبنى منزلة الولد الحقيقيالأم  والزوجية، والأسس التي بني عليها كل جانب، أنزلوا المرأة منزلة 

هِكُمۡ ﴿  ثم بين الله تعالى بعد تحريم الظهار والتبني عند قوله تعالى: وََٰ لِكُمۡ قدَوۡلُكُم بِأفَدۡ أن النظر   ؛[4]الأحزاب:   ﴾  ََٰ
عتبار حقائق »الأشياء ومعانيها، وأن مواهي الأمور لا تتغير  ا يلصق بها من إلى المفاهيم يجب أن يكون با 

 الحق، الملصقات بالحقائق هي التي تحجب العقول عن التفهم في الحقائق  وأن تلك  ،  الأقوال المنافية للحقائق
  .(1) وهي التي تَريِن على القلوب بتلبيس الأشياء«

من بعدها مفهوم إصلاح الأخطاء حين   ةوالأم  - الله عنهارضي  -وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصحح لعائشة  
عليكم السام واللعنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل  قالت عائشة:  فرهط من اليهود فقالوا: السام عليكم،  عليه  دخل  

قالت: أ  تسمع   ((وإيا  والعنف والفحشوفي رواية: ))-((  مهلا يا عائشة، إن الله  ب الرفق في الأمر كله))
 . (2)((قد قلت وعليكم))ما قالوا؟ قال:  

والنما ج القرآنية والحديثية في هذا الباب كثيرة، لا يناسب المقام التوسع في  كرها، ولعل فيما  كر إشارة 
كالات إلى ما   يذكر، وتنبيها على أهمية المفاهيم، وأنها من أهم المداخل التي من شأنها أن تعالج كثيرا من الإش

المجتمعية، وتحد من الفوضى الأمنية؛ لأن تلك الظواهر هي في غالبها نتاج مفاهيم منحرفة، خرجت بأصحابها 
 عن المنهج القويم الذي ينبغي أن يكون عليه المجتمع السليم، من أمن ورقي وازدهار. 

إن التحدي الحضاري الحالي للأمة يهددها تهديدا حقيقيا بالفناء، وإن » يقول الشاهد البوشي ي:  
التصدي الحضاري المكافئ له لن يكون بغير إعادة بناء الذات، ولا سبيل إلى إعادة بناء الذات بغير الانطلاق 

 .(3) «من الااث، ولا سبيل بغير مفتاحه الذي هو المصطلحات 
 
 

 

 .21/254محمد الطاهر بن عاشور، ال ث ي   ال نوي ،  (1)
  صددثيثه فيمسدددلم  (؛ و 8/57،  6256، رقم: باب كيف يرد على أهل الذمة السدددلام  ،كتاب الاسدددتئذان )  صددثيثه في  الب اريمتفق عليه:  (2)

 (.4/1706، 2165، رقم: باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم ،)كتاب السلام
 .18، ص: الشاهد البوشي ي دااة ت  صطلثي ، (3)
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 . الخاتمة

الذي طاف بنا حول الأسس التي يقوم عليها الأمن المجتمعي في القرآن إلى   نخلص في نهاية هذا البحث
 اموعة من الخلاصات والاستنتاجات، من أهمها: 

الناس في ضوئه على  (1 يقوم الأمن المجتمعي على خلق جو من الاستقرار والاطمئنان، الذي يطمئن 
 دينهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم وكل احتياجاتهم. 

ا (2 قضية  ورقيها شكلت  بنائها  أسس  أهم  من  أساسا  الإنسانية  الحضارات  تاريخ  في  المجتمعي  لأمن 
 وازدهارها؛ حيث ارتبطت كل مقاصد الحياة ووسائلها بالأمن وجودا وعدما. 

يؤدي الخوف وعدم الاستقرار والاطمئنان إلى إحجام الناس عن مصالحهم، وكفهم عن أسباب المواد   (3
 لتهم. التي بها قوام أودهم وانتظام جم

اهتم القرآن الكريم بالأمن المجتمعي أهمية بالغة، وأولاه منزلة خاصة، منوها بفضله، ومسيس الحاجة  (4
 إليه، ووجوب السعي إليه والمحافظة عليه.

 .جعل القرآن الكريم السعي إلى تحقيق الأمن المجتمعي مقصدا كليا مرادا في كل تشريعاته وهداياته (5
كتاب الله العزيز عنوان أمن المجتمع وطمأنينته، والسبيل إلى سلامته مما يعكر تعتبر التقوى في آيات   (6

 صفوه، وينغص عليه معيشته، ويفسد عليه سعادته.
التقوى سبيلا من أهم السبل التي تقي المجتمع من كل خطر خارجي قد يتهدد أمنه الفكري  (7 تعتبر 

 والاقتصادي والاجتماعي والسياسي...
القرآ  التماسك المجتمعي ركيزة أساسية لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في الأمة، وإثبات جعل الهدي   (8

 وجودها، وبناء ادها وحضارتها.
اعتبرت نصوص الوحي العدل ليس مبدأ اختياريا، أو صفة تحسينية، وإنما هو قضية أساسية، وركيزة  (9

 ضرورية لتحقيق أمن المجتمع وصلاحه وتقدمه وازدهاره. 
يؤدي انطفاء نور العدل في المجتمع إلى الفوضى، وخراب العمران، وضياع حقوق الإنسان في العيش  ( 10

 بأمن وأمان وحرية وسلام. 
يشكل موضوع المفاهيم لبنة أولى وركيزة أساسية لمعالجة الإشكالات الاجتماعية، ومن أعظمها قضية الأمن المجتمعي؛  

 استقامة مفاهيمه وسلامة فكره من الاؤراف عن المعنى القويم.  لأن استقامة تصرفات الإنسان رهين  دى  
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